
الحـرب وضعـف الإنتـاج يسـيران بالاقتصـاد
الليبي إلى الهاوية
, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

تعيش ليبيا إضافة إلى الحرب الطاحنة التي تدور رحاها على مشارف العاصمة طرابلس بين قوات
خليفة حفتر الموالية لبرلمان طبرق (شرق)، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا،

. من فبراير  أزمة اقتصادية خانقة هي الأشد وطأةً منذ سقوط نظام معمر القذافي في

وتُواجه ليبيا أساسًا منذ سنوات، أزمة سيولة نقدية ساهمت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين،
إذ ســـجلت أســـعار الســـلع الأساســـية ارتفاعًا بنســـب وصـــلت إلى %، ويعـــاني ســـكان العاصـــمة
طرابلس وسائر أنحاء البلاد من الشلل الاقتصادي واختفاء معظم السلع الأساسية من الأسواق
لانحســار عمليــات الاســتيراد بســبب نقــص الســيولة، وارتفــاع الأســعار نتيجــة تراجــع الــدينار مقابــل

العملات الأجنبية في السوق السوداء.

الحرب والانقسام

استمرار الحرب فاقم الأزمة الاقتصادية في بلد لم يستعد بعد الثورة مؤسساته، ولم يسيطر كليًا على
مقدراته (منطقة الهلال النفطي) التي كانت تر تحت سيطرة الميليشيات (جضران).

وبـالنظر إلى أن المصـدر الأسـاسي الوحيـد للـدخل في ليبيـا هـو النفـط، حيـث تمثـل صـادراته مـا يعـادل
% مـن إجمـالي الصـادرات الكليـة للاقتصـاد، كمـا تسـهم عائـدات النفـط في الإيـرادات الماليـة للبلاد
بنسـبة %، فـإن العمليـات العسـكرية الـتي انـدلعت للسـيطرة علـى حقـول ومـوا النفـط، أدت في
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غــالب الأحيــان إلى شلــل تــام في عمليــات الإنتــاج والتصــدير، وقــدرت المؤســسة الوطنيــة للنفــط في
العاصمة طرابلس، خسائرها جراء إغلاق الحقول والموا النفطية منذ أواخر عام  وحتى مايو

عام ، بنحو  مليار دولار.

إن الحديث عن خسائر الحرب لا يستقيم بعرض مقدار تمويلها وضخ الأموال
فيها، ولكن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد تتخطى ثمن الرصاص
والبندقية إلى تكلفة ما تخلفه من دمار على مستوى البنية التحتية

من جهة أخرى، فإن صراع حكومتي غرب وشرق ليبيا أدى بدوره إلى الانقسام على المؤسسات، وأفرز
نظـامين مـاليين متنـافسين في الإنفـاق وتحصـيل المـوارد، ممـا شكـل ازدواجيـة في التعامـل تسـببت في
ــع ــوازي مــول حكومــة “الثــني” مــن ودائ ــة، خاصــة أن المصرف المركــزي الم خلــل كــبير في المنظومــة المالي
. مليــار دولار، إضافــة إلى طباعتهــا  المــواطنين مخالفًــا القــوانين واللوائــح، وبلــغ حجــم ديونهــا
يــــادة حجــــم عــــرض النقــــود في الاقتصــــاد مليار دينــــار (. مليــــار دولار) في روســــيا، مــــا أدى إلى ز

الوطني والتضخم.

 ذي صلة، فإن نصيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر ناهز ثلث ميزانية الإنفاق التي اعتمدها
ٍ
وفي سياق

البنك المركزي في السنوات الثلاثة الماضية ( و و) التي بلغت نحو  مليار دينار
( مليار دولار)، وفقًا لمحافظ البنك المركزي الموازي في شرق ليبيا علي الحبري، خصصها الأول لدفع

رواتب قواته وتجهيزهم.

مـن جـانب آخـر، فـإن الحـديث عـن خسـائر الحـرب لا يسـتقيم بعـرض مقـدار تمويلهـا وضـخ الأمـوال
فيها، ولكن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد تتخطى ثمن الرصاص والبندقية إلى تكلفة ما تخلفه
من دمار على مستوى البنية التحتية وكذلك الخسائر البشرية، حيث كشف تقرير ديوان المحاسبة
. بقيمة ، منذ عام للعام الماضي أن الدولة الليبية مدينة لمصحات ومستشفيات في الخا
مليار دينار أي قرابة المليار دولار، وذلك دون احتساب مخلفات الحرب الحاليّة، فيما تجاوزت أعداد
النـازحين الذيـن تركـوا منـازلهم الواقعـة في محيـط الاشتباكـات الــ ألـف منذ بـدء القتـال، وسـتؤثر

الأزمة مباشرة على خزينة الدولة من حيث الإنفاق.

يع التنموية قبل عام  إلى الآن والمقدرة بـ126 إن تعطل تنفيذ المشار
مليار دينار، سيترتب عنه تعويضات للشركات الأجنبية المنتصبة وتلك التي

غادرت البلاد بفعل تواصل الاقتتال

الإنتاج والتنمية

رغــم اعتمــاد المجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق الــوطني برنــامج الإصلاح الاقتصــادي، تضمــن فــرض



رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ومراقبة عملية بيع دولار ومراجعة سياسة دعم محروقات، فإن
الإجراءات لم تحد من تسا معدلات التضخم وانتعاش الأسواق السوداء.

وتُــواجه ليبيــا تحــديات جمــة أهمهــا تبــاطؤ إعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة للبلاد وغيــاب تنــوع مصــادر
ــة ــة علــى هيكل الــدخل، إضافــة إلى تهميــش القطــاع الخــاص والخــدمات وعجز الحكومــات المتعاقب
الاقتصاد وتنفيذ حزمة إصلاحات حازمة مبنية على رؤية طويلة المدى تنقذ البلاد من حالة الركود،

ومنها مراجعة الإنفاق العام بالميزانية وخاصة الأجور والرواتب والدعم السلعي.

يع التنموية قبل عام  إلى الآن والمقدرة بـ126 مليار من جهة أخرى، فإن تعطل تنفيذ المشار
دينــار، ســيترتب عنــه تعويضــات للشركــات الأجنبيــة المنتصــبة وتلــك الــتي غــادرت البلاد بفعــل تواصــل

الاقتتال، وقد ترهق كاهل خزينة الدولة، وتخلق مناخًا غير مشجع على الاستثمار.

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، منذ أيام قيام أحد المصارف في المنطقة
الشرقية خلال الأشهر الست الأخيرة، بفتح اعتمادات بقيمة  مليون

دولار، تبين أن نحو  مليون دولار تعادل % من مجموعها، تتضمن
شبهات غسل أموال

إن ارتهان الاقتصاد الليبي بالنفط فقط وفي السياق ذاته، يخشى المصرف المركزي خفض قيمة الدينار،
ما يزيد من الضغوط المعيشية بارتفاع الأسعار، باعتبار أن البلاد تستورد معظم احتياجاتها من

.الخا

يــد، ليســت الآفــات الوحيــدة الــتي تنخــر الحــرب والاقتتــال وضعــف الإنتــاج المحلــي والارتكــاز علــى التور
الاقتصـاد الليبي والعوامـل الرئيسـية المتسـببة في الأزمـات المتتاليـة، فالفسـاد أيضًـا أحـد أهـم معوقـات
الاسـتقرار والبنـاء المؤسـساتي، وعرفـت ليبيـا كغيرهـا مـن البلـدان مـا يُسـمى باقتصـاد الحـرب تُسـتنزف
فيها مقدرات الشعب عن طريق عرابي الفوضى وبارونات التهريب، وتجار العملة والسلاح، وجاءت

.( إلى  ير منظمة الشفافية الدولية من ليبيا ضمن الدول العشرة الأكثر فسادًا (تقار

وأعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، منذ أيام قيام أحد المصارف في المنطقة الشرقية خلال الأشهر
الســت الأخيرة، بفتــح اعتمــادات بقيمــة  مليــون دولار، تــبين أن نحــو  مليــون دولار تعــادل

% من مجموعها، تتضمن شبهات غسل أموال.
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